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1 هبوط أسعار النفط:
 الأسباب والتبعات الجيوسياسية

إن الانخفـاض الـذي حـدث مؤخراً في أسـعار النفـط العالمية لا يمكن 
إلاَّ أن يكـون لـه تأثـير عـلى سياسـات الـشرق الأوسـط. فالعديد من 
دول هـذه المنطقـة )أي في الـشرق الأوسـط(، بمـا في ذلـك اللاعبـان 
الرئيسـيان في الـراع الحـالي على النفـوذ الإقليمي - إيـران والمملكة 
لتمويـل  النفـط  عـلى  كبـير  بشـكلٍ  تعتمـد  السـعودية-  العربيـة 
حكوماتهـا وتدبـير اقتصادياتهـا بشـكلٍ عـام. وكذلـك حـال روسـيا، 
التـي تحـاول إعـادة نفوذهـا الإقليمـي بعـد توقـفٍ دام لعقديـن 
عقـب انهيـار الاتحـاد السـوفيتي، فهـي أيضـاً تعتمـد عـلى النفـط 
إلى حـدٍّ كبـير. وفي الحـدِّ الأدنى، يشـير تراجـع الإيـرادات إلى تكاليـف 
السياسـة الإقليميـة النشـطة، سـواءٌ أكان دعـم إيـران لعمـلاء مثـل 
نظـام بشـار الأسـد في سـوريا وحـزب اللـه في لبنـان، أم مليـارات 
الـدولارات التـي التزمـت المملكة العربيـة السـعودية ودول الخليج 
الأخـرى أن تدفعهـا لحكومـة السـيسي في مـر. كـما يشـير انخفاض 
الأسـعار إلى تحديـاتٍ سياسـية داخليـة تواجههـا الـدول النفطيـة، 
علـماً بـأن جميعهـا قـد أقامـت أنظمـةً رعويـة تحتـاج إلى إيـراداتٍ 

متزايـدة للوفـاء بتلبيـة احتياجـات أعـداد السـكان المتزايـدة.

يمكـن للمـرء أن يستشـهد باضطرابـاتٍ داخليـة وإقليميـة خطـيرة 
حدثـت عقـب انخفاضـاتٍ حادة طرأت على أسـعار النفط في الماضي 
القريـب. فقـد انهـارت أسـعار النفـط في منتصـف الثمانينيـات مـن 
القـرن المـاضي، وهبطـت مـن ذروة سـعرها السـابق الـذي بلغ نحو 
30 دولارا للبرميـل في بدايـة العقـد إلى مسـتوى أقـل مـن 10 دولار 
للبرميـل، وذلـك لبضعـة أشـهر في العـام 1986. والأزمـة السياسـية 
التـي نجمـت عـن انخفـاض الإيـرادات في الجزائـر بلغـت ذروتهـا 
في نهايـة المطـاف في انتخابـاتٍ فـاز بهـا الإسـلاميون، ثـم في انقـلابٍ 
ت مسـتعرةً لفـرةٍ طويلـة في  عسـكري، وحـربٍ أهليـة وحشـية ظلّـَ
تسـعينيات القـرن المـاضي. كـما تـمَّ تبريـر غزو صـدام حسـين لدولة 
الكويـت الغنيـة بالنفـط في العـام 1990، عـلى الأقـل جزئيـاً، بأنـه 
حصـل بسـبب رغبتـه في زيادة عائـدات العراق أثناء فـرة عُسٍر مالي 

وعـدم اسـتقرارٍ سـياسي في الداخـل العراقـي.

فهـل سـتنجم عـن الراجـع الحـادّ في أسـعار النفط في الفـرة الحالية 
اضطرابـاتٌ داخليـة وحـروبٌ إقليميـة؟ مـن المسـتبعد جـداً حدوث 
ذلـك. وفي حـين تقفـز أمثلة بارزة لهذه الأحداث المأسـاوية بسـهولةٍ 
إلى الذهـن عنـد التفكـير في الفـرات السـابقة مـن انخفـاض أسـعار 
النفـط، فإننـا نميـل إلى تجاهـل الحقيقـة الأقل دراماتيكيـة، ألا وهي 
أن عـدداً قليـلاً جـداً مـن الـدول النفطيـة شـهدت بالفعـل تغيـيراً 
للنظـام خـلال فـرات انخفـاض أسـعار النفـط، وأن احتـمال انـدلاع 
حـروبٍ إقليميـة هـو نفسـه سـواءٌ أكانـت أسـعار النفـط مرتفعـةً 
أم منخفضـة. ومـن المرجـح أن النتائـج الجيوسياسـية لراجـع سـعر 
النفـط حاليـاً سـتكون متواضعـةً جداً، بـل ربما تكـون، في واقع الأمر، 

إيجابيـة بالنسـبة للولايـات المتحدة.

المصـدّرة  البلـدان  تعـاني منهـا جميـع  التـي  الصعبـة  الظـروف  إن 
للنفـط قـد تـؤدي إلى انخفـاض حـدة التوتر بينهـا، إذ أنها ستسـعى 
لاستكشـاف سـبلٍ للتعـاون فيـما بينهـا، مـن أجـل دعم سـعر النفط 
ورفعـه. وقـد كان هـذا السـلوك نمطـاً سـائداً في فـراتٍ سـابقة مـن 
انخفـاض أسـعار النفـط. فأسـعار النفـط المنخفضـة يمكـن أن تدفع 
إيـران والمملكـة العربيـة السـعودية وروسـيا إلى الجلـوس سـوياً إلى 
طاولـة المفاوضـات للتباحـث حـول قضايـا النفـط، ومـن شـأن أي 
ل من مسـتوى التوتر الجيوسـياسي  اتفاقـاتٍ يتوصّلـون إليهـا أن تقلّـِ
والطائفـي في الشرق الأوسـط بشـكلٍ عام. بيد أنـه لا توجد ضماناتٌ 
السـوري  الـراع  فشـدّة  سـيحدث.  القبيـل  هـذا  مـن  شـيئاً  بـأن 
والتوتـرات الطائفيـة التي نجمـت عن ذلك إقليميـاً لا يمكن التقليل 
مـن شـأنها. ولكـن يظـل هنـاك احتـمال أن جميـع هـؤلاء اللاعبـين 
المنخرطـين في اللعبـة الإقليمية سـوف يتطلعون إلى نـزع فتيل التوتر 
بينهـم، لأنهـم يعانـون جميعـاً مـن شـدائد انخفـاض أسـعار النفط. 
ويمكـن لهـذا الوضـع أن يفتـح نافـذةً لدبلوماسـيةٍ خلاقـة، فرتبـط 
محادثـات النفـط بـإدارة الأزمة الإقليمية الأوسـع نطاقـاً، الأمر الذي 

لا بـد لواشـنطن أن تكـون مسـتعدة لاسـتغلاله.

سـيتطرقّ موجـز السياسـة هـذا إلى عددٍ مـن القضايا الجيوسياسـية 
التـي تـدور حـول انخفـاض أسـعار النفـط. وسـيقيّم بإيجـاز دور 
العوامـل الجيوسياسـية التـي أدت إلى حـدوث وفرة النفـط الحالية، 
مـع توضيـح بـأن أساسـيات العـرض والطلـب هـي أكـر أهميـة في 
تفسـير أحـوال السـوق الحاليـة مقارنة بما تقدمه مـن فرضيات حول 
ثـم، سـتقوم  الجيوسياسـية.  السـعودية  العربيـة  المملكـة  أهـداف 
الورقـة بالإجابة على السـؤالين الجيوسياسـيين المهمـين اللذين أثارها 
انخفـاض السـعر في الـشرق الأوسـط، وهـما: أولاً، هـل سـيؤدي هذا 
الانخفـاض إلى زعزعـة اسـتقرار الحكومـات المنتجـة للنفـط؟ وثانيـاً، 
الإقليمـي؟  الـراع  مـن  أعـلى  مسـتوياتٍ  إلى  ذلـك  سـيؤدي  هـل 
السـؤالين  هذيـن  عـلى  الورقـة  هـذه  تقدمـه  الـذي  والجـواب 
هـو “كلا”، مـع الإشـارة إلى الحوافـز للتعـاون بـين منتجـي النفـط 
الإقليميـين الرئيسـيين في هـذه الفـرة من انخفاض الأسـعار. وسـوف 
تختـم الورقـة بإطـلاق دعـوة إلى تبنـي موقـفٍ دبلومـاسي أمريـي 
أكـر فعاليـة في مـا يتعلـق بمختلـف الأزمـات الناشـبة في المنطقـة 
حاليـاً، والاسـتفادة مـما يراه المؤلـف بأنها الخطوات التي سـتتخذها 
عـلى الأرجـح المملكـة العربيـة السـعودية وإيـران وروسـيا للتعامل 

مـع بعضهـا البعـض حـول القضايـا المتعلقّـة بالنفـط.

هبوط أسعار النفط في العام 2014 : سياسة أمَ اقتصاد؟

إنّ هـذا العنـوان الفرعـي هـو بالتأكيـد محاولـة زائفـة لفصـل هذه 
الحكوميـة كلاهـما، عـلى  السـوق والقـرارات  الثنائيـة. فأساسـيات 
حـدٍّ سـواء، يلعبـان أدواراً هامـة في تفسـير تقلبـات سـوق النفـط. 
ولكـن هناك رغبة مسـتمرة لإيجاد تفسـيرات أحاديـة منفردة لشرح 
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ظواهـر معقـدة، وسـوق النفـط ليسـت اسـتثناء مـن هذا التفسـير. 
وهنـاك إجابـة تحليليـة واحـدة وثابتـة، عـلى الرغـم مـن أقليـة من 
يتبناهـا، وهـي أن انهيـار سـعر النفـط في 2014 مـرده الحقيقي هو 
تخمـة السـوق الناجمـة عـن سياسـة الإنتـاج في المملكـة العربيـة 
السـعودية. ووفقـاً لهذا الخط مـن التفكير، كان ينبغـي على الرياض 
أن تلعـب دور “المنتـج المتأرجـح” الـذي يخفـض كميـة إنتاجه كلما 
هبطـت الأسـعار في محاولـة لوضـع أرضيـة تحتهـا. ولكـن الريـاض 
لم تفعـل ذلـك لأن انخفـاض الأسـعار يـرّ بمنافسـتها الجيوسياسـية 
إيـران و القـوة العظمى الحليفة لبشـار الأسـد روسـيا، أكر مما يرّ 
بالمملكـة العربيـة السـعودية. وبالتـالي، يمكـن أن نضـع المسـؤولية 
الأساسـية لانهيـار أسـعار النفـط في العـام 2014 على أجندة سياسـة 

الخارجية. الريـاض 

أنّ  ينكـرون  الجيوسياسـية لا  النظريـة  مـون  يقدِّ الذيـن  أولئـك  إن 
قـوى السـوق هـي الأخـرى تدفع الأسـعار نحـو الانخفـاض. لا يمكن 
للسـعوديين وحدهـم التسـبب بحـدوث وفـرة أو نقـصٍ في النفـط 
مـن تلقـاء أنفسـهم بتلك البسـاطة. إن الارتفاع في الإنتـاج في أمريكا 
الشـمالية، ومعـدل النمـو المتباطـئ لاسـتهلاك النفـط في الصـين في 
السـنوات الأخـيرة، يدعم أي تفسـيرٍ معقولٍ للحالة الراهنة للسـوق. 
بـأن  فالقـول  السـبب،  الأحاديـة  الجيـدة  النظريـات  كل  وكحـال 
المملكـة العربيـة السـعودية هـي التـي كانـت وراء هبـوط السـعر 
يتوافـق مـع بعـض الحقائـق البـارزة. مـما لا شـك فيـه أنّ المملكـة 
العربيـة السـعودية ترغـب في رؤيـة نفـوذ إيـران وروسـيا تتقلـص. 
فالريـاض، التـي تمتلك احتياطيـاتٍ مالية تربو عـلى 700 مليار دولار 
في البنـك، أكـر قـدرة عـلى اجتيـاز فـرةٍ من انخفـاض أسـعار النفط 

مـن موسـكو أو طهـران.

إن مشـكلة النظريـة الجيوسياسـية هـي أنها لا تنسـجم مـع حقائق 
الأمـور بـكل بسـاطةٍ. فانهيار الأسـعار الـذي بدأ في سـبتمبر 2014 لم 

يكـن سـببه الزيـادة في الإنتاج السـعودي. لقد أنتج السـعوديون من 
النفـط يوميـاً في العـام 2014 بالقـدر نفسـه الـذي أنتجـوه في العـام 
2013، عندمـا أغلقـت أسـعار ذلـك العـام فـوق 100 دولار للبرميل. 
وخـلال تلـك السـنة ذاتهـا، ارتفـع الإنتـاج الأمريـي بمـا يزيـد عـلى 
مليـون برميـل يوميـاً )راجع الجـدول رقم 1(. إن الانهيار في الأسـعار 
قـد حـدث نتيجـةً لإدراكٍ متأخـرٍ مـن السـوق بـأن العـرض أخـذ 
يطغـى عـلى الطلـب العالمـي، فضـلاً عـن عقليـة القطيع التـي تميل 
إلى المبالغـة في قـوى السـوق )سـواءٌ في الطـرف العلـوي أو السـفلي( 

التـي تتصـف بالمضاربة.

إن إعطـاء ميـزة تفضيلية للجانب الجيوسـياسي في حسـابات الرياض 
اتخـاذ  في  السـعوديون  إليهـا  يسـتند  أهميـة  أكـر  عنـاصر  يغفـل 
القرارات بشـأن السياسـات النفطية. فالسـابقة التاريخية التي تقود 
صنَّـاع السياسـة النفطيـة السـعودية ليسـت الـذروة التـي بلغوهـا 
في سـبعينيات القـرن المـاضي، عندمـا كانـت مجـرد عبـارة مبهمـة 
يتمتـم بهـا وزيـر النفط السـعودي قـد ترتفـع بالأسـواق إلى الذروة 
أو تهبـط بهـا إلى الحضيـض، وإنمـا هـي تجربتهم المؤلمـة في منتصف 
الثمانينيـات. بـدأت أسـعار النفـط تتهـاوى في بدايـة ذلـك العقـد، 
مدفوعـة بالعواقـب المزدوجـة للزيـادات الهائلـة التـي طـرأت عـلى 
الأسـعار في السـبعينيات - وبزيـادة العـرض )لتوفر مزيـد من النفط 
الأكـر تكلفـة مـن بحـر الشـمال ومن المنحدر الشـمالي في ألاسـكا في 
السـوق( وتراجـع الطلـب. وقـد حـاول السـعوديون حينـذاك وقف 
انخفـاض الأسـعار عـن طريـق خفـض الإنتـاج. وتعهـد شركاؤهـم في 
منظمـة البلـدان المصـدرة للبـرول )أوبـك( بخفـض الإنتـاج معهـم، 
ولكنهـم نـادراً مـا التزمـوا بتنفيـذ تعهداتهـم. وبحلول العـام 1985، 
انخفـض إنتـاج المملكـة العربيـة السـعودية إلى حـوالْي ثلاثـة ملايين 
برميـل يوميـاً، هبوطـاً مـن ارتفـاعٍ يقـرب مـن عـشرة ملايـين برميـل 
يوميـاً في العـام 2.1980 وكان انهيـار الأسـعار والانخفـاض الكبـير في 
الإنتـاج يعنـي أن الريـاض لم تكـن تحصـل سـوى عـلى جـزءٍ ضئيـلٍ 

.11.1a ،http://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/mer.pdf يناير 2015، الجدول ،”Monthly Energy Review“ ،2 إدارة معلومات الطاقة
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3 دانيال يرغين، The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power  )نيويورك: سيمون وشوسر، 1991(، الفصل 36.
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5 تعرضّت إيران لنكسةٍ كبيرة في مستويات الإنتاج في الفرة 2011-2012، وتراجع متوسط إنتاجها السنوي بنحو 700,000 برميلٍ يوميا. فالعقوبات 

الدولية والضغوط الأمريكية لمنع وصول إيران إلى النظام المالي الدولي هي بلا شك من العوامل الرئيسية في هذا الانخفاض. ومنذ نهاية العام 2012، 

 .”Monthly Energy Review“ حافظت إيران تقريباً على نفس المستوى من الإنتاج، بين 3,1 و 3,3 مليون برميل يوميا. راجع: إدارة معلومات الطاقة

وسوف تتطلب المملكة العربية السعودية من إيران الانضمام إليها في خفض الإنتاج، حتى من هذا المستوى المنخفض وحتى لو كان بطريقةٍ رمزية فقط ، 

قبل أن توافق هي على خفض إنتاجها. 

مـن عائـدات النفـط التـي اعتـادت أن تجنيهـا في وقـتٍ سـابق من 
ذلـك العقـد، فاضطـرت إلى السـحب مـن احتياطاتهـا الماليـة مـن 
أجـل تمويـل الإنفـاق الحكومي الذي يمثل عـماد سياسـتها الرعوية.

كبـش  كونهـم  مـن  التخلـص  السـعوديون  قـرر   ،1986 العـام  وفي 
تكاليـف  معهـم  الآخـرون  النفـط  منتجـو  يتحمـل  لم  فـإنْ  فـداء. 
خفـض الانتـاج لوضـع ضوابـط للأسـعار، فلـن يفعلـوا هـم ذلـك. 
وفتـح السـعوديون صنابـير نفطهم، وانهارت أسـعار النفـط العالمية 
إلى مـا دون 10 دولار للبرميـل، وهـو مـا أطلـق عليـه دانيـال يرغين 
وصـف “التعـرق الجيـد”.3 ومنـذ ذلـك الحـين، لا يلجأ السـعوديون 
إليهـم  انضـمَّ  إذا  إلاَّ  الأسـعار  هبـوط  لوقـف  الإنتـاج  خفـض  إلى 
المنتجـون الآخـرون. لقـد اكتفـوا مـن تأديـة دور المنتـج المتأرجـح 

)الـذي يحافـظ عـلى تـوازن الأسـعار( في سـوقٍ هابـط. 

إن هـذا المبـدأ التوجيهـي، الـذي اعتمـده السـعوديون باسـتمرار 
منـذ منتصـف الثمانينـات، هـو مـا يفـسّر سـلوكهم في العـام 2014 
أفضـل مـن أي توضيح جيوسـياسي. فالمنتجون الرئيسـيون الآخرون، 
كروسـيا وإيـران، لم يكونـوا عـلى اسـتعدادٍ لخفـض إنتاجهـم.4 وفي 
مواجهـة هـذا الرفـض، كان السـعوديين على أتـمّ الاسـتعداد لإعادة 
الكـرةّ مـع المنتجـين الآخريـن. إنّ الاختبـار الحقيقـي لهـذا التفسـير 
سـيتضح إذا مـا أعاد الـروس والإيرانيـون النظـر في موقفهم وقدموا 
يشـمل  الإنتـاج،  في  مشـرك  بخفـضٍ  للقيـام  الريـاض  إلى  اقراحـاً 
الـدول الأعضـاء في منظمـة أوبـك وخارجهـا، من أجل دعم الأسـعار 
ورفعهـا.5 وإذا مـا كانـت ممارسـات السـعوديين السـابقة، كـما هـو 
الاقـراح،  بهـذا  فإنهـم سـيقبلون  بـه،  دليـلاً موثوقـاً  أدنـاه،  مبـين 
عـلى الرغـم مـن هواجسـهم الجيوسياسـية إزاء السياسـة الخارجية 

الروسـية والإيرانيـة.

المتعلقـة  القـرار  صناعـة  بشـأن  الجيوسياسـية  النظريـة  سـتحظى 
بالنفـط السـعودي بمزيـدٍ مـن التأثـير لـو أن الريـاض عملـت عـلى 
دفـع الأسـعار نحو الهبـوط منذ العـام 2012، عندما كانـت القضية 
السـورية في موقـع الصـدارة. عـلى العكـس، فقـد كان السـعوديون 
أكـر مـن سـعداء لارتفـاع أسـعار النفـط في وقـتٍ مبكـر مـن العام 
2010، مـن دون أن يسـتخدموا مـا لديهم من طاقـة إنتاجية فائضة 
لطـرح المزيـد من النفـط في السـوق. والآن، ومع انخفاض الأسـعار، 
سـيلجأ السـعوديون إلى اسـتخدام مـا لديهم مـن احتياطيـاتٍ مالية 
طريـق  عـن  الزمـن،  بعامـل  منافسـيهم  مـوارد  لاسـتنفاد  ضخمـة 
ممارسـة الضغـط ليـس عـلى إيـران وروسـيا فحسـب، ولكـن أيضـا 
عـلى منتجـي النفط ذي التكلفـة العالية في أمريكا الشـمالية، حيث 
تركَّـز الارتفـاع الكبـير في الإنتـاج، وهـو الـذي لعـب دوراً رئيسـياً في 
انهيـار السـوق في العـام 2014. وهـم في هـذا المسـعى سـيلعبون 
لعبـة طويلـة، عـلى أمـل أن ركود السـوق الحالي سـيؤدي إلى تراجع 

الاسـتثمار في أمريـكا الشـمالية، وبالتـالي سـيقلل مـن إنتـاج أمريـكا 
الشـمالية ويحـدُّ مـن كميـة النفـط المطروحـة في السـوق. ولكـن 
انخفـاض الأسـعار يؤثـر على السـعوديين أيضاً، وإنْ لم يكن بالشـدة 
طهـران  جـاءت  مـا  وإذا  والإيرانيـين.  الـروس  تـؤذي  التـي  ذاتهـا 
وموسـكو إلى طاولـة المفاوضـات، فمـن المرجح أن تجـد من الرياض 
اسـتعداداً للتوصـل إلى اتفـاق، طالمـا أن أعبـاء تخفيضـات الانتـاج 

تقاسمها. سـيتم 

هبوط أسـعار النفط وعدم الاستقرار الداخلي

ا  إن عـدم الاسـتقرار السـياسي الداخـلي وتغيير النظام يمكـن أن يغيرَّ
جذرياً المشـهد الجيوسـياسي. ويمكن القول أن الحدث الجيوسـياسي 
الأكـر أهميـة في تاريـخ الـشرق الأوسـط في الآونـة الأخـيرة لم يكـن 
حربـاً بـين دولتـين، بـل الثـورة الإيرانيـة، التـي كانـت حدثـاً محلياً. 
ولذلـك، فـإن انهيـار أسـعار النفـط، في منطقـة تعتمـد العديـد من 
جيوسياسـية  عواقـب  عـن  يسـفر  قـد  عائداتـه،  عـلى  حكوماتهـا 
مهمـة، مـن حيـث زعزعـة اسـتقرار الأنظمـة. وهنـاك الكثـير مـن 
الأمثلـة حـول كيـف يمكـن لهبوط الأسـعار أن يـؤدي إلى اضطراباتٍ 
سياسـية في الـدول النفطيـة. والمثـال الأبـرز عـلى ذلـك في منطقـة 
الـشرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا هو مـا حدث في الجزائـر في أواخر 
الثمانينيـات والتسـعينيات، كـما أشرنـا آنفـاً. وخارج هـذه المنطقة، 
الثمانينيـات  النفـط في  أسـعار  تراجـع  إلى  يشـير  أن  للمـرء  يمكـن 
الـذي زعـزع اسـتقرار الاتحـاد السـوفياتي، حيـث أدت إصلاحـات 
إلى  النفـط،  عائـدات  تقلـص  عـن  جزئيـاً  الناجمـة  غورباتشـوف، 
النظـام. وكانـت “التحالفـات الديمقراطيـة” في فنزويـلا غـير  زوال 
قـادرةٍ عـلى التعامـل مـع تبعـات انخفـاض أسـعار النفـط في أواخر 
الطريـق لمجـيء نظـام  التسـعينيات، مـما مهـد  الثمانينيـات وإلى 
هوغـو تشـافيز الاسـتبدادي الشـعبوي. وانهـار نظـام سـوهارتو في 
إندونيسـيا نتيجـة انخفـاض أسـعار النفـط والأزمة المالية الآسـيوية 
في أواخـر التسـعينيات. ولا يمكـن للمرء في أيٍ مـن هذه الحالات أن 
يجـادل بـأن انخفاض أسـعار النفـط كان هو السـبب الوحيد لتحلل 
النظـام وزوالـه، ولكـن في كل حالـةٍ منهـا كان لانخفـاض الأسـعار 

دورٌ بالتأكيـد.

وعـلى الرغـم مـن عـدم وجـود أي شـك في أن انخفـاض العائـدات 
يضـع الأنظمـة النفطيـة بمواجهـة مشـاكل خطـيرة، تشـير الأدلة إلى 
أن مـن المرجـح جـداً أن هـذه الأنظمـة تكـون قـادرةً عـلى تجـاوز 
فـرات انخفـاض الإيـرادات بأكـر مـما توحـي بـه الأمثلـة المذكـورة 
أعـلاه. وقـد وجـد بنيامـين سـميث، في دراسـةٍ مطولـة عـن الأنظمة 
المعتمـدة عـلى النفـط، غطـت أربعة عقـود، أن هـذه الأنظمة هي 
أكـر اسـتقراراً مـن نظرائهـا الغـير منتجين للنفط ، بمـا في ذلك خلال 
تركـز عـلى  أخـرى  الأسـعار. وتوصلـت دراسـات  انخفـاض  فـرات 
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تعـدد الأمثلـة إلى اسـتنتاجاتٍ مماثلـة.6 فكل نظـامٍ نفطي في الشرق 
الأوسـط اجتـاز بسـلام انهيـار أسـعار النفـط الكبـير الـذي حـدث 
الجزائـر حافظـوا عـلى  الثمانينيـات. وحتـى جـرالات  في منتصـف 
نظامهـم مـن التصـدع، رغـم التكلفـة البشريـة الكبيرة لذلـك. وعلى 
النقيـض، فـلا الثـورة الإيرانيـة، ولا التعبئـة الاجتماعيـة الضخمـة في 
فـرات  أثنـاء  العـام 2009، حدثتـا  الخـراء”، في  “الحركـة  إيـران، 
الهبـوط الكبـير في أسـعار النفـط.7 أمـا معمـر القـذافي في ليبيـا فقـد 
أطيـح بـه خـلال الربيع العـربي، عندما كانت أسـعار النفـط مرتفعة 
إلى مسـتوياتٍ تاريخيـة، بعـد أن كان قـد نجـا مـن فـرات انخفـاض 
أسـعار النفـط التـي حدثت في ثمانينيـات وتسـعينيات القرن الماضي. 

وبالتـالي، فمـن غـير المحتمـل أن يؤدي انخفاض سـعر النفـط الحالي 
إلى زعزعـة اسـتقرار الأنظمـة في الـشرق الأوسـط. أمـا دول الخليـج، 
بسـكانها القليلـين نسـبياً واحتياطاتهـا المالية الضخمـة، فمن المرجح 
أن تكـون هـي الأقـل تأثـرا. وحتـى البحريـن وعُـمان، بكميـة نفـطٍ 
وغـازٍ للفـرد الواحد أقل بكثـير عن نصيب الفـرد في الكويت، وقطر، 
والإمـارات العربيـة المتحـدة، فـإن بوسـعهما الاعتـماد عـلى الدعـم 
المـالي والسـياسي مـن الـشركاء في دول مجلـس التعـاون الخليجـي، 
مثلـما حصـل خلال الاضطرابـات في العـام 2011. وفي مواجهة انهيار 
أسـعار النفـط، منـح العاهـل السـعودي الجديـد سـلمان بـن عبـد 
العزيـز في ينايـر 2015 مواطنيـه مكافـأة ماليـة بمـا يعـادل رواتـب 
شـهرين لموظفـي الحكومـة، مـما كلـف الخزينـة أكر مـن 30 مليار 
دولار.8 ولكـن بوجـود أكـر مـن 700 مليـار دولار في البنـك، فـإن 
الدولـة السـعودية تسـتطيع أن تنفـق أكـر مـما يأتيها مـن إيرادات 
لبعـض الوقـت. وهـذا هـو بالضبـط مـا فعلتـه الريـاض لمواجهـة 
تقلـص الإيرادات في الثمانينيات والتسـعينيات. وقـد واجهت خلالها 
البدايـة  في  غطتهـا  الحكوميـة،  الميزانيـات  في  كبـيرة  عجـزٍ  حـالات 
مـن الاحتياطيـات الحكوميـة، ومـن ثـمَّ بالاقـراض الداخـلي، حتـى 
ارتفعـت أسـعار النفـط مـرة أخـرى في العقـد الأول من هـذا القرن. 

إلى  أقـرب  هـم  الأوسـط  الـشرق  في  الآخريـن  النفـط  منتجـي  إن 
الجزائـر  أو  العـراق  أو  إيـران  تملـك  فـلا  معيشـتهم.  في  التقشـف 
احتياطيـاتٍ ماليـة هائلـة كتلك التي تتباهى بهـا دول الخليج. ولكن 
ليـس مـن المحتمـل أن يسُـفر انخفـاض أسـعار النفـط في أيٍ منهـا 
عـن سـقوط الأنظمـة الحاكمـة. فالعـراق لديه مشـاكل أكـر إلحاحاً 

ينبغـي عليـه مواجهتهـا، كمحاربـة الدولـة الإسـلامية والتعامـل مـع 
التوتـرات العرقيـة والطائفيـة المسـتمرة. غير أن هذه المشـاكل ذاتها 
توفـر لـه قـدراً مـن الدعـم الخارجـي، فإيـران والولايـات المتحـدة 
الدولـة الإسـلامية، وحتـى  النظـام ضـد  كلتاهـما ملتزمتـان بدعـم 
المملكـة العربيـة السـعودية تسـعى لإصـلاح علاقاتهـا المتوتـرة مـع 
حكومـة رئيـس مجلـس الـوزراء العراقـي حيـدر العبـادي. كـما أن 
انخفـاض أسـعار النفـط يقلـل مـن احتـمال انفصـال حكومـة إقليم 
كردسـتان في شـمال العـراق عن بغداد، حيث سـتغدو مـوارد النفط 
الخاصـة بهـا أقـل بكثير مما يلـزم لتغطية نفقاتهـا، ويصبح اعتمادها 
عـلى حصتهـا مـن إيـرادات الحكومـة الاتحاديـة )رغم ضآلتهـا( أكر 

أهميـة، مـن أجـل المحافظـة عـلى سـلامة أحوالهـا الماليـة.

لقـد نجـا النظـام الإيـراني مـن تحـدٍّ كبـير خـلال الحركة الخـراء في 
العـام 2009. ولا تبـدو عـلى النظـام ملامـح الضعـف أو الهشاشـة 
بشـكلٍ خـاص، عـلى الرغـم مـن أنه لا يـزال يعـاني من الانقسـامات 
الداخليـة ومـن وجـود مراكـز القـوى المتنافسـة عـلى السـلطة، كـما 
موقفـه  تحسـين  في  أمـلاً  لديـه  أن  غـير  الثـورة.  منـذ  الحـال  كان 
الاقتصـادي، إذا مـا أدت المفاوضـات مع مجموعـة )1+5( إلى توقيع 
اتفـاقٍ بشـأن برنامـج إيـران النـووي وتـمَّ رفـع العقوبـات الدوليـة 
المفروضـة عـلى البـلاد )عـلى الرغـم أنـه ليـس مـن المحتمـل أن أي 
اتفـاقٍ سـيؤدي إلى إنهاء العقوبـات الأمريكية الأحاديـة على إيران(. 
وعـلى نحـوٍ مماثـل، يواجـه النظـام الجزائـري تحديـاتٍ خطـيرة في 
تاريخـه الحديـث. ورغـم أن انخفـاض أسـعار النفـط والغـاز قلـصَّ 
مـن إيراداتـه، فقـد اسـتخدم النظام فائـض الإيرادات التـي تراكمت 
لديـه في العقـد الأول مـن هـذا القـرن لدعـم مركـزه المـالي العالمـي. 
وهكـذا فإن نسـبة الديـون إلى الناتج المحلي الإجـمالي تعتبر معقولة 
)1,5 بالمئـة مـن الناتـج المحـلي الإجمالي مـن حيث الديـن الخارجي 
و9 بالمئـة مـن حيـث الدين المحـلي(.9 وعليه، سـيكون النظـام قادراً 
عـلى الاقـراض لتلبية الاحتياجـات الفورية للميزانية خلال السـنوات 

القليلـة المقبلـة، إنْ لم تعـاود الأسـعار الارتفـاع مجـدداً. 

وهـذا لا يعنـي بالـرورة أن انهيـار أسـعار النفـط لـن يؤثـر عـلى 
السياسـة في الـدول الثـلاث المنتجة للنفط في الشرق الأوسـط ، والتي 
تعـاني مـن شـح رأس المـال. حكومـات في كلٍّ مـن بغـداد وطهـران 
والجزائـر ينبغـي عليها جميعهـا أن تتأقلم مع الوضـع وتدبر أمورها 

6 بنيامين سميث، “Oil Wealth and Regime Survival in the Developing World”، المجلة الأمريكية للعلوم السياسية 48، رقم 2 )أبريل 2004(: 

232-246. جاي أولفلدر، “Natural-Resource Wealth and the Survival of Autocracy”، الدراسات السياسية المقارنة 40، رقم 8 )أغسطس 

2007(: 995-1018. كيفن م. موريسون، “ Oil, Nontax Revenue, and the Redistributional Foundations of Regime Stability”، المنظمة 

الدولية 63، رقم 1 )يناير 2009(: 138-107.

7 اكتسبت الثورة الإيرانية قوة في أواخر العام 1977 وخلال العام 1978، وذلك خلال فرة من الركود ولكن أسعار نفط مرتفعة نسبيا من الناحية 

التاريخية. وكانت حكومة الشاه خلال هذه الفرة تقلص الإنفاق، في محاولة لكبح جماح التضخم ووضع خطط الإنفاق لتكون أكر تماشيا مع الإيرادات 

المتوقعة. وهناك جدل في أدبيات الثورة حول آثار التخفيضات المالية للشاه على التعبئة الجماهيرية، ولكن التعبئة حدثت حين كانت أسعار النفط 

مرتفعة. وكانت ذروة احتجاجات الحركة الخراء في صيف العام 2009. وانخفضت أسعار النفط من أعلى مستوى نحو 100 دولارا للبرميل في خريف 

العام 2008 إلى نصف ذلك في ربيع العام 2009، ولكنها اتجهت تصاعدياً من فصل الربيع. وفي حين أن السخط الاقتصادي ساهم بلا شك في معارضة 

حكومة أحمدي نجاد، كان الشعور بأنه قد تمّ تزوير الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009 هو السبب المباشر للتعبئة.

http:// ،2015 ذا نيويورك تايمز، 19 فبراير ،”Saudi King Unleashes a Torrent of Money, as Bonuses Flow to the Masses“ ،8 بن هوبارد

.www.nytimes.com/2015/02/20/world/middleeast/saudi-king-unleashes-a-torrent-as-bonuses-flow-to-the-masses.html

http://www.africaneconomicoutlook.org/ ،2014 التوقعات الاقتصادية الأفريقية للعام ،”Algeria 2014“ ،9 طارق بن باحمد وهيرفي لوهاوس

.fileadmin/uploads/aeo/2014/PDF/CN_Long_EN/Algerie_EN.pdf



5 هبوط أسعار النفط:
 الأسباب والتبعات الجيوسياسية

بالقليـل المتوفـر لديها، وهو ما سيشـكل تحدياً لمهاراتهم السياسـية. 
فالمعركـة ضـدَّ الدولـة الإسـلامية سـتصبح أكـر صعوبةً عـلى بغداد، 
إذ لم يتوفـر المـال بمـا يكفـي لتقديمـه إلى العـرب السـنة لإغرائهـم 
بالوقـوف إلى جانـب الحكومـة. وسـوف تخضـع حكومـة روحـاني في 
طهـران للاختبـار، لإثبـات قدرتها عـلى الحفاظ على التأييد الشـعبي، 
مـما سـيُعرِّضها لهجماتٍ مـن قبل معارضيها الأكر محافظة. وسـوف 
تتعـرض النخبـة السياسـية الجزائريـة لتحديـاتٍ، في الوقـت الذي لا 
تسـمح فيـه الحالـة الصحيـة السـيئة للرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة 
بالإمسـاك بدفـة الحكـم في البـلاد بهمـة ونشـاط. يمكـن القـول بكل 
سـهولة أنـه ليـس مـن الـوارد أن يـؤدي الراجـع الحـالي في أسـعار 
النفـط إلى تغيـير النظـام في هـذه البلـدان، أو في أي مـكانٍ آخـر في 

الأوسـط. الشرق 

 هبوط أسعار النفط والاستقرار الإقليمي

هـل سـيرتب عـلى انخفـاض أسـعار النفـط صراع إقليمـي؟ يعتقـد 
الكثـيرون أنّ انخفـاض أسـعار النفط في اواخر الثمانينـات كان دافعاً 
رئيسـياً في قـرار صدام حسـين لغـزو الكويت الغنيـة بالنفط في العام 
1990. وتبـدو بعـض التريحـات الصادرة عن منتجـي النفط الأكر 
تـرراً مـن الأسـعار المنخفضـة حاليـاً كتلـك التـي أطلقهـا صـدام 
عشـية غـزو الكويـت. فرئيـس البرلمـان الإيـراني، عـلي لاريجـاني، قال 
في ديسـمبر 2014 إنّ إيـران “لـن تنـى الـدول التـي تآمـرت لخفض 
سـعر النفـط”، ولا أحـد يشـكُّ في أنـه كان يقصـد المملكـة العربيـة 
السـعودية.10 وحتـى الرئيس الإيراني حسـن روحاني، الذي لا يشـكك 
أحـدٌ في اعتـدال ميولـه، وصـف في الشـهر نفسـه انخفـاض أسـعار 
النفـط بأنـه “مؤامـرة سياسـية مـن قبـل بعـض الـدول ضـدَّ مصالح 
المنطقـة”.11 وقـد رددت أصـواتٌ في روسـيا هذه الاتهامـات الموجّهة 

ضـدَّ المملكـة العربية السـعودية.12

ولكـن، تعتـبر أصـوات قعقعـة السـيوف هـذه معتدلـة أكـر مـن 
تريحـات صـدام حسـين في صيـف العـام 1990، وهي تشـير إلى أن 
احتـمال حـدوث صراع مفتوح بـين من يتوفر لديهـم النفط وغيرهم 
مـن المحرومـين منـه منخفضٌ جـداً. كان صدام حسـين لاعبـاً إقليمياً 
فريـداً عندمـا كان الأمـر يتعلـق بالاسـتعداد للذهـاب إلى الحـرب. 
وربمـا سـاعد انخفـاض أسـعار النفـط عـلى تحفيـزه لغـزو الكويـت 
في العـام 1990، غـير أن ارتفـاع أسـعار النفـط لم يثنـه عـن مهاجمـة 
إيـران في العـام 1980. وبينـما كان صـدام في العـام 1990 يظـن مـن 
المعقـول، وإنْ لم يكـن صحيحـاً، أنـه قـد يكـون قـادراً على الاسـتيلاء 
عـلى الكويـت والتصـدي للضغـوط الدوليـة التـي سـتطالبه بالتخلي 
عنهـا، فليـس هنـاك مـن شـكٍّ في أن أي هجـومٍ إيـراني مبـاشر عـلى 
المملكـة العربيـة السـعودية، أو عـلى دول الخليـج الأصغـر حجـماً، 
سـوف يجُابـه بـردٍّ أمريي مضاد. وعـلاوة على ذلـك، لا توجد لإيران 

أيـة حـدودٍ بريـة مبـاشرة مـع الـدول المنتجـة للنفـط في الخليـج، 
وهـي لا تمتلـك القـدرة البحريـة لشـنِّ هجـومٍ برمـائي عليهـا عـبر 
ميـاه الخليـج. غـير أن بوسـعها محاولـة تنشـيط المتعاطفـين معهـا 
داخـل دول الخليـج لشـنِّ هجماتٍ على منشـآتٍ نفطيـة، ولكن تلك 
المرافـق تحظـى الآن بحراسـةٍ جيـدة على نحـوٍ متزايد. وربمـا تعرقل 
تلـك الأنـواع مـن الهجـمات إنتـاج النفط لمـدة يومٍ أو حتى أسـبوع، 
ولكـن مـن غـير المرجـح أن تؤثـر بشـكلٍ كبـير عـلى قـدرة الإنتاج في 
دول الخليـج لفـرةٍ طويلـة. وقد كانـت إيران ناجحةً جداً في توسـيع 
نفوذهـا الإقليمـي دون اسـتخدام أعـدادٍ كبـيرة من قواتها المسـلحة، 
وذلـك بالاعتـماد عـلى وكلاء مثـل حـزب اللـه، وحلفـاء سياسـيين في 
سـوريا والعـراق، وعـلى أعـدادٍ صغـيرة مـن قواتهـا الخاصـة، كلـواء 
القـدس في الحـرس الثـوري الإسـلامي. لـن يكـون شـنَّ حربٍ بسـبب 
أسـعار النفـط مغامـرة عاليـة الخطورة للغاية فحسـب، بل سـيكون 
أيضـاً عمـلاً لا ينسـجم مـع مـا هو معـروف عـن السياسـة الخارجية 

التـي تنتهجهـا الجمهورية الإسـلامية.

إن مـا يحُتمـل حدوثـه أكـر مـن صراعٍ إقليمـي ناجـمٍ عـن هبـوط 
أسـعار النفـط هـو أن يبذل منتجـو النفط في المنطقـة بعض الجهود 
للتوصـل إلى اتفـاقٍ بشـأن خفـض الإنتـاج. فقد كان هذا هـو النمط 

السـائد خـلال حلقـاتٍ ماضية مـن الانهيارات السـعرية:

• بعـد نحـو عـامٍ مـن بـدء السـعوديين في تنفيـذ “التعـرق 	
منظمـة  اجتـماع  وفي   ،1985 العـام  صيـف  في  الجيـد” 
أوبـك في أغسـطس 1986، وافقـت إيـران عـلى خفـض 
انتاجهـا وقبـول نظامٍ جديد لتوزيـع الحصص على أعضاء 
مسـتوى  مـن  الرغـم  عـلى  ذلـك  وقـد جـرى  المنظمـة. 
التوتـرات الإقليميـة المرتفـع جـداً خـلال الحرب الناشـبة 
المملكـة  كانـت  حيـث  حينـذاك،  والعـراق  إيـران  بـين 
العربيـة السـعودية تدعـم علناً جهود العراق العسـكرية 
ضـدَّ طهـران. أمـا الـدول مـن خـارج منظمة أوبـك، مثل 
الرويـج وحتـى الاتحـاد السـوفيتي ، فقـد أعلنـت كذلك 

عـن تقيدهـا بالتزامـاتٍ غـير رسـمية لضبـط الإنتـاج.13

• تراجعـت أسـعار النفـط مرة أخرى بشـكلٍ كبـير في العام 	
1998 ، وهبطـت هـذه المرة من حوالي 20 دولاراً للبرميل 
في العام 1997 إلى أقل من 10 دولار للبرميل في ديسـمبر 
1998. وحـدث الانخفـاض نتيجـة لتضافـر سـببين هـما: 
الأزمـة الماليـة الآسـيوية في العـام 1997، ثـم سـوء تقدير 
منظمـة أوبـك لحجـم الطلـب العالمـي، الـذي أسـفر عن 
زيـادة في حصـص الإنتـاج في العـام 1997. وقـد أخـذت 
المملكـة العربية السـعودية زمام المبـادرة في وضع اتفاقٍ 

http://www.voanews.com/content/iran-accus- ،2015 صوت أمريكا، 6 يناير ،”Iran Accuses Saudis of Oil Conspiracy“ ،10 جيمي ديتمر

.es-saudis-of-oil-conspiracy/2587985.html

http://in.reuters.com/ ،2014 رويرز، ديسمبرI ”Iranian President Blames Oil Price Fall on Political Conspiracy“، 11 ،11 مهرداد بلالي

.article/2014/12/10/iran-oil-idINKBN0JO25S20141210

http://www. ،2014 ذا نيويورك تايمز، 15 أكتوبر ،”Fall in Oil Prices Poses a Problem for Russia, Iraq and Others“ ،12 ديفيد م. هرسزنهورن

.nytimes.com/2014/10/16/world/europe/fall-in-oil-prices-poses-a-problem-for-russia-iraq-and-others.html

13 يرغين، “The Prize”، الفصل 36؛ إيان سكيت، “ OPEC:  Twenty-Five Years of Prices and Politics”، )كامبرديج: مطبعة جامعة كامبريدج، 

1988(، الفصل 12.
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في مـارس 1998 بشـأن تخفيضات الإنتـاج، التي لم تقتر 
عـلى الأعضـاء في منظمة أوبك فحسـب، بل شـملت أيضاً 
دولاً منتجـة مـن خـارج أوبك، وهـي الرويج والمكسـيك 
وعُـمان، مما سـحب مـن المعروض في السـوق 1,5 مليون 
توافـق حينـذاك عـلى  لم  إيـران  أن  غـير  يوميـاً.  برميـل 
خفـض حصتهـا، وواصلت الإنتـاج بالمعدل السـابق. ومع 
برتيـب  السـعوديون  قـام  الأسـعار،  انخفـاض  اسـتمرار 
خفـضٍ آخـر في مـارس 1999 بـين الأعضـاء في منظمـة 
أوبـك والمنتجـين الآخريـن من خـارج هـذه المنظمة. وفي 
هـذه المـرة وافقـت إيـران بالفعـل عـلى خفـض انتاجها. 
وقـد أدت اتفاقيـة مـارس 1999 هـذه إلى سـحب مليونْي 
إلى  بالإضافـة  السـوق،  المعـروض في  مـن  يوميـاً  برميـلٍ 
مـا سـبق سـحبه. وسـاعد هـذا الخفـض، بالإضافـة إلى 
زيـادة الطلـب في آسـيا بوتـيرة أسرع مـما كان متوقعـاً 
وإلى اقتصـاد أمريـي قـوي، عـلى دفـع أسـعار النفـط في 
العـام 1999 إلى 18 دولارا للبرميـل.14 وقد وافقت روسـيا 
عـلى الانضـمام إلى التخفيضات في العـام 1999، ولكنها لم 
تـفِ بوعدهـا، بل ارتفـع متوسـط   الإنتاج لديهـا بما يزيد 
عـلى 200,000 برميـل يوميـا خـلال الفرة مـن 1998 إلى 

15.1999

• وفي خضـم الطفـرة النفطيـة في العقـد الأول مـن هـذا 	
القرن، تعرضت أسـعار النفط مرتـين إلى انخفاضٍ لفرات 
وجيـزة. فقـد هبطـت الأسـعار مـن 75 دولارا للبرميل في 
أغسـطس 2006 إلى مـا فـوق 50 دولارا بقليل للبرميل في 
ينايـر 2007. وقامـت المملكة العربية السـعودية برتيب 
اتفاقـين اثنـين لـدول منظمـة أوبـك لخفـض الإنتـاج في 
أكتوبـر 2006 وفي ديسـمبر 2006، وقـد وافقـت إيـران 
عـلى خفضٍ نسـبي تقريبـي في إنتاجهـا مقارنـة بالأعضاء 
الآخريـن في منظمـة أوبك. وبحلول يونيـو 2007، ارتدت 
الأسـعار وارتفعـت إلى 70 دولار للبرميـل. وخـلال الأزمـة 
المالية العالمية في العام 2008 تحطمت الأسـعار وهبطت 
دولارا   32 إلى  للبرميـل  دولار   100 فـوق  مسـتوى  مـن 
للبرميـل في ينايـر 2009. ومـرة أخـرى، بادر السـعوديون 
إلى أخـذ زمـام المبـادرة لصياغـة اتفاقيـات منظمـة أوبك 
لخفـض الانتـاج في سـبتمبر وأكتوبر وديسـمبر مـن العام 
تخفيضـاتٍ  الاتفاقـات  تلـك  جميـع  وتضمنـت   .2008

للإنتـاج مـن جانب إيـران.16

في كل هـذه الحـالات، وعـلى الرغـم مـن التوتـرات الجيوسياسـية 
دفـع  فقـد  وإيـران،  السـعودية  العربيـة  المملكـة  بـين  الخطـيرة 
النفطيـة،  السـاحة  للتعـاون في  بالبلديـن  النفـط  أسـعار  انخفـاض 
في محاولـةٍ لوضـع أرضيـةٍ تحـدُّ مـن هبـوط الأسـعار وتدفعهـا إلى 

الارتفـاع. وحتـى الآن، خـلال انهيـار سـعر النفـط الحـالي، لم يعلـنْ 
الإيرانيـون عـن اسـتعدادهم لقبـول إجـراء تخفيضـات في الإنتـاج. 
ومـع ذلـك، وبالنظـر لممارسـاتٍ سـابقة لهـم وتحت وطـأة الضغوط 
فلـن  الإيـراني،  الاقتصـاد  عـلى  الأسـعار  انخفـاض  يفرضهـا  التـي 
يكـون مـن المسـتغرب عـلى الإطـلاق أن نـرى طهـران تعيـد النظـر 
في موقفهـا وتبـدأ التعامـل مـع الريـاض مـن أجـل التوصـل إلى نوعٍ 
مـن الاتفـاق لخفـض الإنتـاج داخـل منظمـة أوبـك، حتـى ولـو كان 
هنـاك  الريـاض.  سـتتحمله  مـا  مـع  متناسـب  غـير  الخفـض  هـذا 
بعـض الدلائـل عـلى أن الـروس يسـعون إلى الاتصـال بالسـعوديين 
بحثـاً عـن نـوعٍ مـن الرتيبـات لخفـض الانتـاج، يكـون من شـأنه أن 
تشـمل الأعضـاء في منظمـة أوبـك والـدول غـير الأعضـاء.17 وهكـذا، 
فبـدلاً مـن أن يـؤدي الانخفـاض الحـالي في أسـعار النفـط إلى زيـادة 
التوتـر في المنطقـة، فإنـه قـد يجُـبر المتنافسـيْن الجيوسياسـييْن، إيران 
والمملكـة العربيـة السـعودية، عـلى التعامـل مـع بعضهـما، انطلاقـاً 
مـن مصلحـةٍ ذاتيـة اقتصاديـة بحتـة. وربما تجد روسـيا نفسـها أيضا 
مضطـرة إلى الانضـمام إلى تلـك المفاوضـات. ويبقـى السـؤال مـا إذا 
كانـت المفاوضـات، أو حتـى الاتفاقـات، بشـأن المسـائل النفطية قد 
تـؤدي بالتـالي إلى تحسـنٍ كافٍ في اجـواء العلاقـات الإقليمية، بحيث 
أن قضايـا الأمـن، كالحـرب الأهليـة السـورية، والقتـال ضـدَّ الدولـة 
قابلـة  تصبـح  قـد  اليمـن،  في  السياسـية  والاضطرابـات  الإسـلامية، 

للمفاوضـات بـين الريـاض وطهـران وموسـكو.

وانخفـاض  الأوسـط  الـشرق  في  الأمريكيـة  السياسـة  الخاتمـة: 
النفـط أسـعار 

مـا لم يكـن الشـخص يقطـن في ولايـة تكسـاس، أو داكوتا الشـمالية، 
أو أي جـزءٍ آخـر مـن مناطـق النفـط الأمريـي، فـإن الانخفـاض في 
أسـعار النفـط هـو أمـرٌ جيّـد بالنسـبة للولايـات المتحـدة. فهو يضع 
المـال في جيـب المسـتهلكين الأمريكيـين، ويقلل من العجـز التجاري، 
ويعمـل عمومـاً بمثابـة محفـزٍ للاقتصـاد. وإذا كانـت هنـاك مخاوف 
الذيـن  النفـط سـوف يسـتبعد المنتجـين  أنّ انخفـاض أسـعار  مـن 
تكـون كلفـة الإنتـاج عاليـة بالنسـبة لهـم، وبالتـالي يقـوّض إنتـاج 
الطاقـة الأمريـي عـلى المـدى الطويـل، أو يقلـص مصـادر الطاقـة 
ذات التكلفـة المرتفعـة، بالاسـتناد إلى مصـادر الطاقـة المتجددة مثل 
الريـاح والطاقـة الشمسـية وطاقـة الكتلة الحيويـة، فينبغي التعامل 
مـع تلـك المخـاوف بالسياسـة الريبيـة الأمريكية، وليـس بالأمل في 
ارتفـاع أسـعار النفـط العالميـة. ولقد كانـت إدارة أوبامـا محقةً تماماً 
بالوقـوف جانبـاً والاكتفـاء بمشـاهدة أسـعار النفـط وهـي تهبـط في 

العـام 2014. 

لكـن الولايـات المتحـدة لديهـا أيضـاً مصلحـة اسـراتيجية في أن ترى 
الشرق الأوسـط أكر اسـتقراراً، ليس لأمن الطاقة على المدى الطويل 
فحسـب، ولكـن أيضـاً لمجموعةٍ من الأسـباب الأخـرى. ولذلك، يجب 
على واشـنطن ألاَّ تعرض الطريق عندما أو إذا ما شرع السـعوديون 

14 غريغوري غوس، “Saudi Arabia Over a Barrel”، فورين أفيرز 79، رقم 3 )مايو/يونيو 2000(: 94-80.

.”Monthly Energy Review“ ،15 إدارة معلومات الطاقة

16 غريغوري غوس، “ The International Relations of the Persian Gulf”، )كامبرديج: مطبعة جامعة كامبريدج، 2010(، 183-181.

17 مارك مازيتي، شميت وكيرباتريك، “ Saudi Oil Is Seen as a Lever to Pry Russian Support from Syria’s Assad”، ذا نيويورك تايمز، 3 فبراير 

http://www.nytimes.com/2015/02/04/world/middleeast/saudi-arabia-is-said-to-use-oil-to-lure-russia-away-from-syrias- ،2015

 .assad.html



7 هبوط أسعار النفط:
 الأسباب والتبعات الجيوسياسية

والإيرانيـون في الحديـث عـن صفقـةٍ داخـل منظمـة أوبـك لخفـض 
إنتـاج النفط في محاولةٍ لدعم الأسـعار ورفعهـا. وإذا ما انضمَّ الروس 
إلى مثـل هـذه المحادثـات، وذلـك كجـزءٍ مـن جهـدٍ لشـمل المنتجين 
مـن خـارج أوبـك في المجموعـة كذلـك، فلا بـدّ للولايـات المتحدة أن 
تشـجّع هـذه الخطـوة. وإذا أحـرزت هـذه المفاوضات تقدمـاً، فعلى 
واشـنطن أن تكـون مسـتعدة لبذل جهدٍ لتوسـيع المفاوضـات إلى ما 
هـو أكـر مـن قضايـا النفـط لتشـمل أزمـاتٍ إقليميـة مثـل سـوريا. 
ولا يمكـن أن يتـمَّ ذلـك إلاَّ مـن خـلال التعـاون مـع المملكـة العربية 
السـعودية، التـي سـتجعل إمكانيـة التوصـل لصفقـة النفـط مرتبطاً 
بتقديـم بعض التنازلات الجيوسياسـية من حلفاء بشـار الأسـد أيضاً. 

إن التوقيـت هـو أهـمُّ شيء هنـا. عـلى الولايـات المتحـدة أن تكـون 
جاهـزة برؤيـة ذات إطـارٍ واقعـي للمشـكلة في سـوريا، وهـذا يعني 
رؤيـة تعـرف ببقـاء نظام الأسـد في السـلطة. فمـن غـير الواقعي أن 
نتصـور أن الـروس والإيرانيـين سـوف يتخلـون عـن الأسـد بعـد مـا 
صمـد طويـلاً وبعـد كل مـا قدمـوه مـن تضحيـاتٍ كبـيرة للحفـاظ 
عليـه في السـلطة. ومـع ذلـك، فلربمـا هـم يكونـون منفتحـين لقبول 

صفقـةٍ تشـمل أعضـاء معقولـين مـن المعارضة السـورية )مـن خارج 
القاعـدة والدولـة الإسـلامية(، وتحقيـق اسـتقرارٍ للوضـع  شـبكات 
الرهيب على الأرض بالنسـبة للشـعب السـوري. فمحاولة الاسـتفادة 
مـن الموقـف التفـاوضي للنفـط السـعودي مـن أجـل الحصـول عـلى 
تنـازلٍ كامـلٍ مـن قبـل إيـران وروسـيا بشـأن سـوريا سـوف يجـازف 
أصبحـت  الـذي  النـازف  الجـرح  لتضميـد  ذهبيـة  فرصـةٍ  بفقـدان 
سـوريا تمثلـه، ومـن ثـمَّ تركيـز الانتبـاه الـدولي بشـكلٍ مبـاشٍر عـلى 
القتـال ضـدَّ الدولـة الإسـلامية وتنظيـم القاعـدة السـائر في ركِابهـا. 

لا بـد لواشـنطن أن تكـون مسـتعدة، إذا مـا جاء الإيرانيـون والروس 
إلى المملكـة العربيـة السـعودية مـن أجـل الاتفاق عـلى صفقةٍ حول 
النفـط، للعمـل مـع السـعوديين وحلفاء آخريـن لتوسـيع المحادثات 
لتشـمل الصورة الاسـراتيجية في منطقة الشرق الأوسـط بشـكلٍ أكر 
عموميـة. ونظـراً للأحـداث السـابقة ولشـدّة تأثـّر طهـران وموسـكو 
مـن انخفـاض أسـعار النفـط، فمـن المرجـح جـداً أن نـرى، في وقـت 
مـا خـلال العام 2015، الـروس والإيرانيين يطرقون الباب السـعودي. 

وسـتكون هـذه حينئذٍ فرصـة لا ينبغـي تفويتها.
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